
أزمــة محروقــات خانقــة تفــاقم مــن أوجــاع
يين في مناطق سيطرة النظام السور

, أبريل  | كتبه حسين الخطيب

تزداد الأوضاع المعيشية سوءًا في مناطق سيطرة النظام السوري بشكل يومي، مع تدهور الاقتصاد
ية مقابل الدولار الأمريكي، منذ أشهر، على التوالي وذلك بعد فشل السوري، وانهيار العملة السور
حكومـة النظـام في إيجـاد الحلـول للسـكان المـوالين، وفي ظـل ارتفـاع الأسـعار، وتفـاقم أزمـة المحروقـات
وانقطــاع الكهربــاء مــع الحــديث عــن حزمــة عقوبــات جديــدة تفرضهــا واشنطــن علــى النظــام، بعــد أن
يًا ولوجستيًا، أسهمت العقوبات التي فرضتها واشنطن على إيران، في انخفاض دعمها للنظام عسكر

مما سبب جدلاً واسعًا، في الشا السوري.

ارتفاع حاد بأسعار المنتجات النفطية “المحروقات” في مناطق النظام

تشتعـل فتيلـة الأزمـة مجـددًا في الشـا المـوالي لنظـام أسـد، مـع تـدهور الأوضـاع المعيشيـة، والفلتـان
الأمــني المســتمر، وتحكــم الميليشيــات في الســكان، تكتســح أزمــة المحروقــات منــاطق ســيطرة النظــام
يــة، ممــا أدى إلى ارتفــاع أســعارها بشكــل غــير يــات أو المحــال التجار الســوري، مــن خلال نــدرتها في الكاز

. مسبوق، عن السعر المحلي سابقًا، ربما الذي يراعي مستوى دخل الفرد، ما قبل

وشهدت منازل السوريين في مناطق سيطرة النظام شتاء هذا العام ندرة مادة الغاز التي تستخدم
كثر ية، في مراكز التوزيع الرسمية، وأ لطهو الطعام، حيث وصل سعر الاسطوانة  ألاف ليرة سور
 ألف في المحال إذا توفرت، بينما يستخدم المازوت للتدفئة، والذي وصل سعر الليتر الواحد منه
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يــة في حــال تــوفره. وخلفــت نــدرة المحروقــات في منــاطق ســيطرة النظــام غضبــاً في إلى  لــيرة سور
الشا الموالي، سيما مع انتشار الأمراض المزمنة إضافة إلى وفاة العديد من أطفال العائلات التي لا

تستطيع تأمين التدفئة لأطفالها، نظرًا لضعف دخلهم.

ورصـد “نـون بوسـت” صـورًا انتـشرت علـى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي لطـوابير الغـاز المصـطفة أمـام
معتمدي توزيع الاسطوانات، ولكنها لم تو بشكل متساوي على كافة طبقات المجتمع، إذ لم تحصل
العائلات المحدودة الدخل على اسطوانة الغاز، إلا إذا ارتبطت بالميليشيات التي يرعاها التجار المحليين،
المسيطرين على السوق، بينما حصل أمناء حزب البعث في مختلف المناطق الواقعة تحت سيطرة
يع الغاز قبل أسابيع قليلة، لكن الطلب على مادة الغاز النظام على كميات، ومرابح ضخمة من توز

فاق المتوفر.

كمــا تــابع “نــون بوســت” أزمــة جديــدة تجتــاح منــاطق ســيطرة النظــام الســوري لتنضــم إلى الأزمــات
المغلقة، وهي ندرة وجود مادة البنزين التي تستخدم لآليات النقل في المدن الكبرى، بشقيها العامة
والخاصة، إذ رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام سعر البنزين من نوع

ية لليتر الواحد، في حال توفره في محطات الوقود. (أوكتان ) إلى  ليرة سور

ويضطر مئات من سائقي السيارات العامة والخاصة للوقوف عبر طوابير طويلة للغاية أمام محطات
تزويـــد الوقـــود، في العاصـــمة دمشـــق، وفي محافظـــات حلـــب واللاذقيـــة وحمـــص، حيـــث ينتظـــرون
لساعــات طويلــة لتزويــد آليــاتهم بمــادة البنزيــن أو المــازوت، وخلال اليــومين المــاضيين شهــدت شــوا
المدن الرئيسية التي يسيطر عليها النظام انعدام النقل العام، حيث لا تغطي حافلات النقل الداخلي
نســبة  % مــن الحاجــة، بينمــا اقتصر النقــل الخــاص علــى المســؤولين في المــدن، وفي مشهــد غــير

ية التي كانت تعج في آليات النقل الداخلي.  مسبوق في المدن السور
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وفي إجراءات تقنينية، أصدرت وزارة النفط في حكومة النظام قرارًا يقضي بتحديد كمية عشرين ليتراً
فقط للتزود بالوقود ضمن  ساعة لسائق التكسي العمومي، وعشرين ليتر للسيارة الخاصة خلال
يـة في خمسـة أيـام، ويـواجه السـكان في منـاطق سـيطرة النظـام خمسـة أيـام وثلاثـة ليـتر للدراجـة النار
ارتفاعًا في أسعار المنتجات النفطية وندرتها في السوق المحلية، مما أثر بشكل مباشر على حركة الناس
في الأسـواق، وحـتى وصـلت إلى مسـتوى السـخرية مـن حكومـة النظـام الـتي لا تسـتطيع تـأمين مـادة

الوقود.

ين؟ كيف عبر الموالون عن غضبهم بخصوص أزمة البنز

انهالت موجات سخرية كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي وانتشرت صورًا ومقاطع فيديو توضح
مدى غضب الشا الذي اتخذ من السخرية مكانًا لإفراغ غضبه، فيما اعتبر آخرون أن الحياة في
يــا لم تعــد تطــاق في ظــل تراكــم الأزمــات الــتي تكتســح الاقتصــاد الســوري، بينمــا تقــف الحكومــة سور

ية عاجزة بأي شكل من الأشكال في تأمين احتياجات السكان. السور



يــل / نيســان، وتــداول نــاشطون فيــديو لأحــد المــوالين في منــاطق الأســد كــان قــد نــشره الثلاثــاء  أبر
ويظهـر الفيـديو اصـطفاف مئـات السـيارات أمـام محطـات الوقـود واصـفاً إيـاهم بأنهـم أقربـاء وكـانوا
مغتربين خا البلاد وأن مناطق سيطرة نظام الأسد ليس فيها أزمة وعلق ساخراً: “هدول العالم

واقفين مشان يسلموا على بعض بكونوا مشتاقين لبعض وهاد طابور يلي كانوا برات البلد”.

فيمـا اعتـبر الإعلام السـوري أن العراضـة الشاميـة خلال طـوابير البنزيـن هـي أحـد جـوانب الترفيـه عـن
ســائقي الســيارات، وتحــاول ويائــل إعلام مواليــة اشغــال النــاس عــن احتياجــاتهم وتمييــع الموضــوع،

وجعله أقرب إلى وضع اعتيادي، لكن الأزمة في أوج تطورها ويمكن أن تمتد لأشهر.

ونشر الفنان السوري شادي أسود على حسابه في فيسبوك، بوست أمس الأربعاء، مرفقًا بصورةً له
يــا، بينمــا لم قــائلاً: “بخــاطركن تتهنــو فيهــا” في إشــارة منــه إلى الوضــع المعيــشي الــذي وصــلت إليــه سور
يوقع قانون قيصر إلى الآن، وبدأ تجار الأزمات بإخراج أموالهم نحو الخا، وذكرت مصادر أهلية أن
كبار عوائل ما يعرف بـ:الشبيحة” ورجال الأعمال والفنانين ورؤوس الأموال يغادرون مناطق سيطرة

النظام تباعاً، ومنهم بدأ يخطط للخروج إلى الدول المجاورة.

“الخطاب الديني” يحل الأزمات لدى حكومة الأسد

يـل / نيسـان وجهتـه لخطبـاء إلى ذلـك، أصـدرت وزارة الاوقـاف في حكومـة الأسـد تعميمـاً يـوم  أبر
المساجد والمدرسين الدينيين ومدرسي الثانويات والمعاهد الشرعية، بضرورة التركيز على حث السكان
في استخدام الماء والكهرباء والوقود، وجاء في التعميم بعد الاستدلال بآيات قرآنية وأحاديث نبوية:
ية لا تغفل، كما أنها واجب “باتت اليوم قضية ترشيد الاستهلاك لموارد الطاقة حاجة ملحة وضرور

ديني وسلوك أخلاقي يسهم بهم الفرد”.

طالب تعميم لوزارة الأوقاف بتذكير المواطنين بمكارم الأخلاق من خلال عدم
التزاحم على محطات الوقود، وعدم تعبئته لغير الحاجة، والتحلي بالصبر
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والإيثار!

وطالب التعميم تذكير المواطنين بمكارم الأخلاق من خلال عدم التزاحم على محطات الوقود، وعدم
تعبئته لغير الحاجة، والتحلي بالصبر والإيثار، وذلك بعد وقوع مشادات كلامية وصلت للاقتتال بين
السكان في طوابير محطات الوقود، ولا يعد استخدام النظام للمنابر الدينية جديداً، إذ لطالما اتخذ
من رجال الدين ووزارة الاوقاف أداة حتى اعتبرها سوريون جزءاً من مؤسساته العسكرية التي تخدم

قراراته ومشاريعه.

عقوبات تغيّب النفط الإيراني

وقال رئيس حكومة النظام عماد خميس خلال مؤتمر صحفي الإثنين  أبريل نيسان الجاري: “إن
واشنطن أوعزت لمصر بمنع مرور أي ناقلة نفط إيرانية، من قناة السويس، ما أدى إلى حدوث أزمة
يًا إلى سورية، ضمن خط طاقة في البلاد”، وأوضح خميس أنه توقف تدفق مليوني برميل نفط شهر
ير ناقلات الائتمان الايراني، ولفت إلى “أن كل الاتصالات مع الحكومة المصرية فشلت في إقناعها بتمر
النفط الإيرانية”. من جانبها نفت الحكومة المصرية ادعاءات خميس حول منع عبور ناقلات النفط

يا من قناة السويس. الإيرانية المتجهة إلى سور

ورأى خميــس، أنــه ممــا زاد مــن ســوء الأزمــة، إعلان الولايــات المتحــدة أن كــل ناقلــة نفــط متجهــة إلى
يـة، هـي هـدف لنـيران قواتهـا، إضافـة إلى المراقبـة الشديـدة الـتي فرضتهـا علـى الأفـراد والطـواقم سور
والســفن، والتشــدد في منــع التحــويلات، وغيرهــا مــن الإجــراءات الــتي جعلــت اســتيراد دمشــق للنفــط

ومشتقاته أمرًا صعبًا جدًا.

يــدة لهــا علــى تــويتر: إن نظــام الأســد يــل / نيســان في تغر وقــالت الخارجيــة الأمريكيــة، الأربعــاء  أبر
يواصل تبديد موارده القليلة لتمويل الميليشيات التي تقتل السوريين بينما تثري مستفيدي الحرب”.
يــات يــون العــاديون مــن نقــص يــومي في الوقــود والضرور وأضــافت: “في الــوقت نفســه، يعــاني السور
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الأساسية الأخرى، حان الوقت كي تتوقف الحكومة السورية عن قتل وتجويع السوريين”.

الخارجية الأمريكية: “نظام الأسد يواصل تبديد موارده القليلة لتمويل
الميليشيات التي تقتل السوريين بينما تثري مستفيدي الحرب”.

ــات السابقــة الــتي طــالت ــدة علــى النظــام، بعــد العقوب ــات جدي ــان قــد أقــر الاتحــاد الأوربي عقوب وك
شخصــيات وكيانــات عديــدة مقربــة مــن النظــام، شملــت ســبعة وزراء في حكومــة النظــام، كمــا تشمــل
القائمـة  شخصًـا يخضعـون لحظـر السـفر وتجميـد الأصـول. وشملـت العقوبـات وزراء الداخليـة
والسياحة والتعليم والأشغال العامة والإسكان والاتصالات والتكنولوجيا والصناعة، بعد تعيينهم في

تشرين الثاني الماضي.

وتفاقم أزمة الطاقة من صعوبة حياة السوريين في مناطق سيطرة النظام، بشكل تتابعي بدءاً من
الكهربــاء مــروراً بالغــاز، وليــس انتهــاء -فيمــا يبــدو- بــالبنزين والمــازوت،  إلى جــانب أزمــات كثــيرة أخــرى
أنتجتهــا الحــرب الداميــة الــتي خاضهــا الأســد ومــن جلبهــم مــن روس وإيــرانيين ضــد شعبــه، والذيــن
أزاقهـــم مـــن ويلات الحصـــار إلى أن وصـــلت إلى منـــاطق ســـيطرته، دون أي قـــدرة لحلفـــاءه لا ســـيما
الإيرانيين، على تقديم أي شكل من الدعم، فيما لا يجد الإعلام الرسمي إلا الحديث عن “النصر على
يــن والغــاضبين مــن غيــاب الاحتياجــات والخــدمات الأساســية الــتي لا تقــوم المــؤامرة” لإســكات المتذمر

الحياة اليوم، بدونها.
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